
اليابـان ترسـل قـوة إلى الـشرق الأوسـط لأول
مرة منذ الحرب العالمية الثانية.. ماذا تغيرّ؟

, ديسمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

في مفاجأة لا أحد يعلم إن كانت ستزيد سخونة الأوضاع في الشرق الأوسط أم مجرد ترتيبات أمنية
ية لا يمكن البناء عليها، قررت الحكومة اليابانية إرسال قوة عسكرية عبارة عن مدمرة قوات احتراز
الدفاع الذاتي تاكانامي وطائرتي دورية من طراز P3C، بالإضافة إلى  جنديًا من العاملين على
متن تلــك الآليــات العســكرية، لتــأمين ســفنها في منطقــة الــشرق الأوســط، وجمــع معلومــات تكفــل

ية اليابانية على طريق نقل النفط. ضمان المرور الآمن للسفن التجار

ما سر القرار الآن؟
في يونيو الماضي، تعرضت ناقلة نفط يابانية لهجوم عنيف في خليج عمان، وبدا وكأنه استفزاز ممنهج
في هذه المنطقة، خاصة أنه جاء بعد أقل من شهر على وقوع هجومين مشابهين تجاه ناقلتي نفط
سعوديتين وناقلة نروجية وسفينة شحن إماراتية، وسريعًا أعلن الجيش الأمريكي بناءً على تحقيقات
أجراها أن الهجوم ناتج عن لغم بحري شبيه بألغام شوهدت في عروض عسكرية إيرانية، ثُبت على

هيكلها الخارجي فوق المياه. 

كدت أن اللغم انفجر فوق المياه ولم تكن نيته إغراق السفينة، ولكنها أشارت إلى التحقيقات الأمريكية أ
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وجود لغم آخر جرى ثبيته على هيكلها الخارجي، وحدث تغيير ما في الخطة على ما يبدو، فاتجهت
قوة إيرانية على زورق سريع قبل انفجاره وأزالته بالفعل، ودعموا اتهاماتهم بتسجل مصور قالوا إنه

يظهر إزالة إيرانيين للغم.

حـتى الآن تبـدو المعطيـات طبيعيـة ولا غرابـة في قـرار رئيـس الـوزراء اليابـاني شينزو آبي، بتكليـف الجيـش
بتشكيل قوات دفاع ذاتي ورفض مهمة الأمن البحري التي تقودها الولايات المتحدة أو عدم الاكتفاء
يارته لليابان الأسبوع بها، وقد يؤكد حسن النوايا، إطلاع “آبي” الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال ز
يًا في المنطقـــة، بجـــانب المـــاضي، علـــى هـــدف البعثـــة، لاحتـــواء غضبـــه ورفضـــه وبلاده الوجـــود عســـكر
يارة السعودية والبلدان الأخرى ذات الصلة في منطقة الخليج، في منتصف إجراء اتصالات مكثفة لز

يناير المقبل، لحشد الدعم لمهمته العسكرية في الخليج. 

ية غامضــة.. والدســتور طموحــات عســكر
يمنع 

منذ اندلاع الصراع بين إيران والولايات المتحدة بعد تولي ترامب منصب الرئاسة وإعلانه الانسحاب
من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران و قوى عالمية في ، وأعاد بموجبه فرض عقوبات على
طهران، الأمر الذي أصاب اقتصادها بالشلل، واليابان تعلن بوضوح أنها تحتفظ بعلاقات ودية مع
كـل مـن الولايـات المتحـدة وإيـران، كمـا أعلنـت عـدم انضمامهـا إلى أي تحـالف أمريـكي لحمايـة السـفن

التجارية في المنطقة.



هــذا التــوازن لم يمنــح اليابــان القــوة للاســتمرار في شراء النفــط مــن إيــران، والتزمــت تمامًــا بالعقوبــات
كثر من مرة وفق دبلوماسيتها الهادئة، ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار الأمريكية رغم دعوتها أ
في الشرق الأوسط الذي تحصل منه على الجزء الأكبر من وارداتها النفطية، ولم تنجح رسائل السلام

اليابانية بالنهاية في تخفيف التوتر بين الجانبين.

مــع اتســاع دوائــر التشــاحن ولجوء الولايــات المتحــدة إلى تشكيــل تحــالف لحمايــة الملاحــة في الخليــج،
حاولت طهران إظهار أنيابها وقدرتها على اعتراض أي تحرك من قوات أجنبية في المنطقة، وظهرت
هجمــات غامضــة على الســفن التابعــة للــدول المعاديــة لهــا، ممــا أثــر علــى تجــارة الســلع العالميــة هــذا
ية دولية ـ ربما دون قصد ـ ولهذا ألقى حلفاء اليابان العام، خاصة أن الهجمات طالت سفن تجار

الغربيون باللوم على إيران التي نفت بالطبع أي ضلوع لها في تلك الهجمات.

ويعــرف المطلــع علــى التــاريخ اليابــاني أن الدســتور يمنــع تمامًــا الاشــتراك في أي أنشطــة عســكرية خــا
الحدود، وتنص المادة التاسعة في الدستور وهي إحدى المواد الرئيسية التي أضُيفت عام  على
الابتعـــاد عـــن النزاعـــات المســـلحة أو المشاركـــة في الحـــروب، وتؤكـــد نصًـــا أن الدولـــة اليابانيـــة تتخلـــى

رسميًا عن حق السيادة في القتال، حيث تهدف إلى سلام دولي قائم على العدالة والنظام. 

ية أن الطمــوح الصــادق للشعــب اليابــاني في سلام عــالمي يعتمــد علــى وتفسر شروحــات المــادة الدســتور
العدل والقانون اللذين يرفضان الحرب أو استخدام القوة لحل الخلافات الدولية، ولتحقيق ذلك
تبدأ اليابان من نفسها، وتعلن أنها لن تمتلك وللأبد أي قوة حربية هجومية في البحر أو الجو أو على
الأرض أو أي نوع آخر من الإمكانات العسكرية العدوانية، كما لن تعترف بحق أي دولة في العدوان

الحربي على دولة أخرى. 

المثاليـة اليابانيـة الـتي منحتهـا الأمـان والسلاح لنحـو ثمانيـة عقـود، يبـدو أن الحكومـة الحاليّـة تـرى أن
الأجواء لم تعد تصلح لها، وحان الوقت لإجراء تعديلات على الدستور تمنح القوات المسلحة تفويضًا
كثر من لحماية مصالحها خا البلاد، في ظل التوتر القائم بالشرق الأوسط،، خاصة إذا علمنا أن أ

% من واردات النفط اليابانية تأتي من مضيق هرمز. 
 



وبحسب خبراء، حال موافقة البرلمان الياباني على هذا التعديل التاريخي للدستور، لن يكون الهدف
إرسال قوات للمشاركة في عمليات قتالية رادعة لتحركات إيران التي تهدد بإغلاق مضيق هرمز، بل
سترسل قوات للاستطلاع وإجراء بحوث ميدانية على الأوضاع لعلها تستطيع المساهمة في تخفيف
وتــيرة التــوتر بــالشرق الأوســط، ومــا يــدعم ذلــك حــرص حكومــة شينزو علــى اســتمرار علاقاتهــا القويــة
بطهـران، ورفضهـا في الـوقت نفسـه الحصـول علـى عضويـة في التحـالف الـدولي الـذي طرحتـه أمريكـا

لحماية الممرات. 

الســــياسة الخارجيــــة لليابــــان.. مقــــدمات
يخي  حذرة لتغير تار

رغم لعب اليابان في مساحة آمنة، حتى بعد قرار الدفع بقوة مسلحة خا حدود البلاد لأول مرة
منذ الحرب العالمية الثانية، ما ينفي عنها روح العدائية، ولكن أي قراءة للسياسة الخارجية الجديدة
لليابان ستكشف حالة من الغموض والتحالفات المزدوجة التي لم تعرف بها السياسة اليابانية خلال

العقود الماضية، لدرجة أنه أصبح من الصعب التوفيق بين مواقفها كافة.

رئيـــس الـــوزراء آبي شينزو يعمـــل دائمًـــا على توثيـــق علاقـــاته الشخصـــية مـــع دونالـــد ترامـــب ويعطي
يـــكي أولويـــة قصـــوى، ولكـــن اليابـــان في نفـــس الـــوقت تبتعـــد عـــن ســـياسة التحـــالف اليابـــاني الأمر
يا الجنوبية التي دخلت في مشاحنات كثيرة معها واعتبرتها غير واشنطن تجاه الصين، وكذلك مع كور
جـديرة بالثقـة ووصل مسـتوى التـوتر بينهمـا لدرجـة أنهـا أزالـت اسـمها مـن القائمـة البيضـاء لشركائهـا

يا الجنوبية من أهم حلفاء ترامب! التجاريين المفضلين، مع أن كور

التغـير في السـياسة اليابانيـة كـان حـاضرًا علـى طاولـة ترامـب، ولسـبب أو لآخـر أصـبح ينتقـدها بشـدة،
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ويحملهــا مســؤولية الخلــل في الميزان التجــاري بين البلــدين، وبــات واضحًــا أن التــاجر الأمريكي يرفــض
سياسة عدوم الوضوح اليابانية ويرغب في جر حكومة شينزو، إما للمشاركة بالتحالف الدولي لحماية

الممرات أو تحميلها جزءًا ليس بالقليل من تكاليفه الأمنية المرتفعة.

وصــلت رسائــل النزعــة الانتقاميــة الترامبيــة إلى اليابــان، فلجــأت هــذه الأخــيرة إلى العــزف علــى غرائــز
ترامب، ومن جديد دأبت على الترويج لجعل منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة، وهي
كافية لإشباع شهية الرئيس الأمريكي، رغم اختلاف الرؤية اليابانية والأمريكية بشكل كبير في الآليات،
يــد طوكيــو تطــوير نظــام يًا، في حين تر إذ ترغــب واشنطــن في بنــاء تحــالف أمني يحــاصر الصين عســكر
كثر شمولاً يستند إلى حكم القانون واقتصاد السوق والتجارة القائمة على القواعد، وهي إقليمي أ

لغة لا يحبها ترامب ولا يقتنع بها. 

هــذه التناقضــات والتقلبــات النفســية لترامــب، جعلــت حكومــة طوكيــو تســا للإفلات مــن قبضتــه،
باللحاق بركب الصين وروسيا، وجمعت العديد من اللقاءات الرئيس فلاديمير بوتين وآبي في الأشهر
الأخيرة، وبدا واضحًا أن الأخير لا يكترث كثيرًا ببرود العلاقات بين روسيا وأمريكا، ولم يستجب كذلك
لمحاولــة ترامــب إشعــال الموقف وإثــارة حساســيات قوميــة عــن الأراضي الشماليــة المتنــا عليهــا بين
اليابان وروسيا، في تعليقاته على التقارب بين البلدين، ومضى في طريقه للعب في مساحة خلفية مع

روسيا، لإقامة تعاون اقتصادي يحصنها من جنون ترامب وشطحاته غير المتوقعة دائمًا.

المعطيـــات السابقـــة تؤكـــد أن العقـــد الماضي حـــدث فيـــه تحـــول كـــبير في أولويـــات اليابان وتحـــدياتها
يــة بين الولايــات المتحــدة والصين، خاصــة أنهــا الاقتصاديــة المتفاقمــة مــن جــراء تبعــات الحــرب التجار
ية إقليمية مثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية تتقاسم من الأخيرة مصالح كبرى، في بناء أطر عمل تجار
يــا الجنوبيــة، لمنــع انتشــار التعريفــات الإقليميــة الشاملــة واتفاقيــة التجــارة الحــرة بينهمــا بجــانب كور

الجمركية العالية التي يمكن أن تلحق الضرر باقتصاداتهما التي تعتمد على التصدير.

ومع أن السياسة الخارجية اليابانية كانت تتمحور دائمًا حول مبدأ التوازن في العلاقات مع الجميع،



وساعـدتها الظـروف الدوليـة في إبقائهـا بمنطقـة دافئـة تناسـبها، لكـن الـوقت الحـاليّ وتعقيداته أصـبح
كثر تعقيدًا، ما يجعل هناك حاجة لرسم مسار جديد للسياسة معه تحقيق التوازن الصحيح مهمة أ
الخارجية لليابان، في ظل بيئة غير مستقرة، وقد يكون قرار إرسال قوة عسكرية لمرافقة مصالحها في

الشرق الأوسط بداية الوجه الآخر لليابان!
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